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 ملخصال
اض مر المجتمع المصرى طوال تاريخه الطويل بالعديد من الازمات ومنها الأمر      

يرجع الإختلاف بين الأمراض والأوبئة إلى الأنتشاروالتأثير, فالمرض يحدث ويتم  والاوبئة ,
أما الوباء فيكون  إتخاذ سبل علاجية له ومعدلات الوفيات منه طبيعية ولا ينتشر بشكل كبير,

أكثر انتشار فى عدد الإصابات ومعدل الوفيات عن الأمراض المعتادة نظرا لعدم وجود 
 كتشف له أو عدم إمتلاك العلاج وقد يتكرر أنتشار الوباء على فترات زمنية.علاج م

يتناول البحث دراسة مجموعة من الاوبئة والامراض التى انتشرت داخل الصعيد   
خلال النصف الاول من القرن التاسع عشرواسباب ظهورها ومدى انتشارها والأساليب التى 

عمل على الوقاية منها, واتخاذ مجموعة من الاجراءات اتخذتها الدولة للحد من انتشارها وال
الوقائية مثل وضع الكورنتينات اللازمة للحجر الصحى والعمل على التباعد وعدم الاختلاط 

 لمنع التفشى والانتشار للاوبئة .
كما يوضح البحث الدور الكبير الذى قام به محمد على فى تنظيم الرعاية الصحية 

تفاع نسبة الوفيات خصوصاّ الأطفال وتراجع أعداد السكان بمصر بمصر بهدف التصدى لإر 
بما يضر بمشروعاته فى مصر, فأسس مدرسة الطب والعديد من المستشفيات بالإضافة 
لتشكيل اللجان الطبية من أجل مواجهة الاوبئة والتعاون مع الدول الكبرى مثل فرنسا وروسيا 

الاوبئة التى تفشت وعملت على وضع علاج والتى اوفدتا لمصر بعثات طبية لدراسة تلك 
 لها والعمل على الحد من انتشارها بالمستقبل .

. 
 

 
                                                 

 ، العدد الثالث والستون.2023مجلة المؤرخ المصرى، عدد يوليو )*(
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Abstract 
     The Egyptian society has passed throughout its long history with 

many crises, including diseases and epidemics. The difference 

between diseases and epidemics is due to the spread and influence, As 

for the epidemic, it is more prevalent in the number of injuries and the 

average death rate than the usual diseases due to the lack of 

discovered treatment for it or the lack of treatment, and the epidemic 

may be repeated in time periods. 

     The research deals with a study of a group of epidemics and 

diseases that spread within the Egyptian society during the first half of 

the nineteenth century, the reasons for its appearance, the extent of its 

spread and the methods that the state has taken to limit its spread and 

work to prevent it, and take a set of preventive measures such as 

placing the necessary cortions for a healthy stone and work to spoil 

and not Mixing to prevent outbreaks and spread of epidemics. 

The research also shows the great role that Mohamed Ali played in 

organizing health care in Egypt with the aim of addressing the high 

death rate, especially children, and the decline in the population in 

Egypt in a way that harms his projects in Egypt. The surrounding for 

help, such as France and Russia, which provided Egypt with medical 

missions to study those epidemics, which have spread to develop a 

treatment for them and work to limit their spread in the future. 

 

 :المقدمة
امن عشر وبداية القرن التاسع عانى المجتمع المصرى خلال القرن الث     

عشر بدرجة كبيرة من تردى الأوضاع الصحية , لعدم وجود أطباء 
متخصصون لعلاج المرضى والاعتماد على الطرق البدائية, وكان التلوث أحد 
عوامل تفشي الأوبئة , نتيجة دفن الموتى فى الأحياء بجوار المنازل والمساجد 

, بالإضافة لأستخدام مياه الترع الملوثة والمدارس داخل المدن وليس خارجها 
وكثرة البرك والمستنقعات وتلوث الشوارع بالقاذورات وكلها عوامل أدت إلى 

, وبالإضافة لإنتشار (1)تفشى الأوبئة والأمراض داخل المجتمع المصرى
همال النظافة العامة بما يزيد  الخرافات والسحر والأحجبة والتمائم والبخور وا 

 .(2)الوفياتمعه معدلات 
وكان لصعيد مصر طبيعة خاصة به تختلف عن باقى أنحاء البلاد, فهو      



زين الدين محمد  ى، أ.د. إسماعيلالباحث / عادل محمود عل  

353 

كان يمثل وحدة مستقلة بذاته وبه العديد من المراكز الحضرية مثل جرجا التى 
عمرت بالأسواق والحوانيت والعلاج كان فى الصعيد يتم بطرق بدائية ومنها 

 .(3)العلاج بالفصد والحجامة والكى بالنار
 نوعيات الأوبئة والأمراض وأسباب انتشارها :

انتشرت بمصرخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر العديد من      
الأوبئة والأمراض, نتيجة إهمال الولاة العثمانيون للشئون الصحية والنظافة 
نشغالهم بالصراعات السياسية على السلطة, وظهرت المجهودات والانجازات  وا 

, مثل ديجنت (4)باء الفرنسيين المتواجدين مع الحملة الفرنسيةالطبية للأط
وكافاريلى ومونج ولارى وغيرهم من أجل العمل على تأسيس مستشفى يلحق بها 
مدرسة لتدريب وتعليم المصريين علوم الطب ولكن انتشار وباء الطاعون أوقف 

 .(5)المشروع
لأول من القرن ومن أشهر تلك الأمراض التى انتشرت بالصعيد بالنصف ا

 التاسع عشر هى :
 الرمد وأمراض العيون :  – 1

الرمد هو مرض فيروسى يصاب به الانسان عن طريق الهواء المحمل      
, (6)بالغبار والأتربة أو ينقل عن طريق الذباب, وقد يؤدى إلى فقد البصر
ض وينتشر الرمد بشكل كبير فى الصعيد لملائمة ظروفه المناخية لإنتشار المر 

من حيث أرتفاع درجة الحرارة وكثرة الأتربة وانتشار الغبار وتلوث الهواء والماء, 
ومع تأخر أساليب العلاج تؤدى إلى فقدان البصر وظهرت أعداد كبيرة من 

 .(7)المكفوفين والمصابين بالرمد فى قرى الصعيد
 الدوسنتاريا :  – 2

ى مرض معدى ينتج من الدوسنتاريا هى من الأمراض سريعة الانتشار فه     
تناول الاطعمة الملوثة التى تصيب الامعاء والكبد فيؤدى ذلك للاسهال, مما 

, وانتشر بالصعيد (8)يحدث إضطرابات فى الجهاز الهضمى وفقدان الشهية
نتيجة عدم غسل الخضروات والفاكهة لدى الفلاح قبل الاكل وسهولة نقل 
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ما أوضح كلوت بك الاعتماد , ك(9)الميكروب الخاص بها عن طريق الذباب
على الطرق البدائية فى علاجه والتى قد تؤدى لإصابة المريض بالبواسير وكان 

, وقام الأطباء الفرنسيين بأستخدام (10)يتم استئصالها بواسطة الحلاقين
مضادات الإلتهاب والمقيئات والملينات والمطهرات بالإضافة لشرب الشاى 

حامض كمنشط للعلاج ثلاث مرات يوميا وكان  المخفف مضافا له الرواند وملح
 .(11)الأسهال مفيدا للعلاج ويجب على المريض الأهتمام بالتغذية الصحية

 الأمراض الجلدية :  – 3
ومنها حب الشباب الذى ظهر بشكل أكبر فى الوجه البحرى خاصة بين      

ض الأجانب لأختلاف ظروف المناخ فى مصرعن بلادهم , والبرص من الأمرا
الجذامية المشوهة لما يتركه من أثار على الجسم ويسمى الداء المتقشر لأنه 
يتكون على شكل أجسام درنية على سطح الجلد ويحدث بها نتوء بالجلد يكسبه 

, والجذام هو مرض يؤدى لتلف الأعضاء وتغير هيئتها, (12)اللون الأحمر
تج عنه تكون اجزاء ويرجع لعامل الرطوبة وكثرة الأغتسال بالماء البارد فين

صلبة على سطح الجلد المصاب, وتتحول لقشور خشنة صلبة وينتج عنه 
, الجرب فهو مرض جلدى ينتج عن وجود (13)تسمك الجلد وتشققه وتقرحه

طفيليات حيوانية صغيرة على الجلد تنقل المرض من شخص لأخرعن طريق 
يد وقروح , وقد ينشأ عنه صد(14)الملامسة أوارتداء ملابس شخص مصاب به

 .(15)تسمى القروح الجربية, وكان ينتشر بين الحيوانات وينتقل منها للأنسان
 الأمراض الجنسية :  – 4

وهى من الأمراض التى ظهرت بمصر مجيئ الحملة الفرنسية منها مرض      
,الذى ينتشر نتيجة المخالطة غير السوية بين الرجال  veneriensالزهرى 
يلان وهو يشبه مرض الزهرى إلى حد كبير من , أما مرض الس(16)والنساء

 .(17)حيث أسباب الأنتشار داخل المجتمع المصرى
, فهى تنتقل بعدة طرق  أما بالنسبة للأوبئة التى أنتشرت بالمجتمع المصرى   

سواء أتصال مباشر بواسطة الهواء بالتنفس, أوعن طريق الجهاز الهضمى 
الأتصال غير المباشر بواسطة وسائل بتناول الأطعمة والمشروبات الملوثة أوب
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, وتعد أشهر تلك (18)ناقلة كالحشرات مثل البراغيث والبعوض والذباب وغيرها
 الأوبئة التى اصابت صعيد مصر هى : الجدرى ,الطاعون.

 :   La Varioleالجدرى – 1
وهو من الأمراض الجلدية الخطيرة التى تصيب الأطفال فيبدأ بحمى      

جلدية متفرقة تمتلئ بمادة صديدية وهو مرض قاتل معدى  شديدة ثم طفحات
, وكان من أكثر (19)ينتج عنه تشوهات ويعالج بمضادات الألتهابات وغيرها

خاصة بين الأطفال, وأهتم الأطباء الأجانب المتواجدين  الأوبئة التى أنتشرت
 مع الحملة الفرنسية بمصر بدراسته ووضعوا إحصاءات بعدد الوفيات بين جنود

الذى قدم  –رئيس أطباء الحملة الفرنسية  –الحملة , ومنهم الطبيب ديجينيت 
 .(20)1801دراسة عن الجدرى وسبل علاجه وقام بإرسالها للديوان بالقاهرة سنة 

والجدرى مرض معدى سريع الأنتشار ينتقل عن طريق الرزاز خلال      
هتم محمد على السعال ويصاحبه حمى وقسم لنوعين طبقا لطبيعة أعراضه وأ

بالتصدى للمرض نظرا لأنها كانت تعطل مشروعاته وخططه لبناء دولته , 
فكثف جهوده خلال حملة التطعيم ضد الجدرى بالأستعانة بمجموعة من 

, وقد ترك (21)الأطباء الأجانب ومنهم كلوت بك لتطعيم الأهالى بكامل مصر
 . هذا الوباء أثارا على المتعافين منه مثل بعض التشوهات

 الطاعون :  – 2
وهو مرض تنقله بكتيريا حصوية الشكل تدخل بالدم عن طريق البراغيث       

التى تتغذى على الدم فتنقله من فرد لأخر ومع بداية ظهوره تكثر الفئران ولعدم 
إدراك الأهالى لخطورة تلك الفئران التى كانوا يقومون بقتلها فتنتقل البراغيث 

لفلاحون بوقوع المرض بوجود أعداد كبيرة من الفئران منها للأنسان وقد عرف ا
, وقد أكد علماء الحملة الفرنسية أن الطاعون مرض تحول إلى وباء (22)النافقة

لكثرة الإصابة والوفيات , كما وضحوا عدة إجراءات للتصدى له منها منع دفن 
سة الموتى قرب المساكن ونشر الثياب والأمتعة والفرش بالأسطح وأتبعوا سيا

 .(23)فرض الحجر الصحى مع ظهور الوباء
وقد تفشى الطاعون فى الصعيد بداية القرن التاسع عشر بأسيوط فى      
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الذى كان شاهد عيان على ( 24), وقد وضح الشيخ  حسن العطار1801أبريل 
أحداث الطاعون بأسيوط فى رسالته للجبرتى من أسيوط وقال فيها: " أن 

وتفشى بها وحصد فى  1801/ يناير  1215شعبان  15الطاعون ظهر منذ 
البشرأغلبهم من العلماء والقراء وأرباب الحرف والملتزمين , فأغلقت الأسواق 
وعزت الأكفان وكان الأنسان لايذهب للحلاق خشية الإصابة وطال حلق 
الرؤوس وكانت ذروة التفشى خلال شهر ابريل , فتعطلت المساجد ولم يبقى 

أرباب هذه الوظائف , فمات ثلثى الناس بأسيوط ومنهم  من يقوم بشئونها لموت
ودفن بجوار الشيخ العارف  أبريل 18زعيم المماليك فى  (25)مراد بك 

 . (26)"بسوهاج
 السياسة الصحية لمصر عصر محمد على :

احتكر الحلاقون المصريون العلاج بمصر قبل عهد محمد على وشهد       
العلاجات كعلاج الكسوروالقيام بعملية  لهم كلوت بك بالنجاح فى بعض انواع

الختان وغيرها. وقد عانى الصعيد إهمال الشئون الصحية, خاصة الفلاح التى 
ظهرت معاناته فى حالته البالية وملابسه غير النظيفة, مما جعل بيئته الأكثر 

 . (27)انتشارا للأمراض
تأسيس وعندما تولى محمد على الحكم حرص على بناء مصر الحديثة و     

قامة دولة مستقلة والحفاظ عليها بما  جيش قوى ليخدم أهدافه ومشروعاته وا 
جعله يواجه العديد من المشكلات ويسعى للتغلب عليها ومنها تلك الامراض 
والاوبئة التى كانت تنتشر داخل المجتمع المصرى, فعمل على إنشاء منظومة 

ساعدته ومنهم كلوت بك طبية باستقدام مجموعة من الاطباء الاجانب لمصر لم
الذى وضع ثقته التامة به, وحرص محمد على أن يزود جيشه بالاطباء وجلب 
المزيد من الاطباء الاجانب وحثهم على الاقامة بمصر, وأخذ باقتراح كلوت بك 
بإنشاء أول مدرسة للطب الحديث بالشرق, مما أدى إلى الموافقة على تعيينه 

 ًبمجلس شورى الأطباء ومديرا ًربية, وعضوالعموم الصحة بوزارة الح ًمفتشا
, (28)لمدرسة الطب البشرى إلى جانب إشرافه على المستشفى الطبى وملحقاته

 وقام محمد على بمجموعة من الخطوات لتحسين الأحوال الصحية :
رسال البعثات للخارج : – 1  التعليم  الطبى وا 
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ارج خلال الفترة للخقامت حكومة محمد على بإيفاد البعثات العلمية       
( لدراسة العلوم الطبية والصيدلة وتعلم فن تصنيع الات  1847 – 1813)

إلى فرنسا و ضمت أثنى  1832, وأشهرها البعثة الطبية سنة (29)والجرحة 
عشر طالب تم إختيارهم من مدارس الطب والصيدلة بواسطة كلوت بك للسفر 

م فى جمعية الطب فى باريس إلى فرنسا, لدراسة علوم الطب وقد تم أمتحانه
وتخرجوا وعادوا لمصر, وتم تعيينهم لتدريس الطب بالمدارس المصرية وشاركوا 

 .(30)أيضا فى تعريب العديد من المؤلفات الخاصة بالطب والصيدلة
ومع انتشار التعليم الطبى أنشئ مجلس للصحة والمستشفى الذى تم      

, وقد تم  1835ية سنة , ومجلس للصحة العموم1826تأسيسه فى سنة 
الأستعانة بطلاب البعثات الطبية عقب عودتهم من الخارج  من خلال تعيينهم 
للتدريس بمدرسة الطب أوالمشاركة فى علاج المرضى بالمستشفيات فى سنة 

, فأصدر محمد على أمره بتعيينهم جميعا بمدرسة الطب البشرى بمرتب  1836
روا من أجل أستكمال دراستهم ساف قرشا شهريا ومنهم خمس أطباء 650

, وتقرر فتح المستشفى الملكية لمعالجة المرضى (31)وحصولهم على الدكتوراه
, وتقرر صرف مرتبات للأطباء الخمس مساوية للأطباء 1837بالقاهرة سنة 

وزاد الطلب على  لأستكمالهم دراستهم 1838الأجانب العاملين بمصر سنة 
الخاصة بعلوم الطب وقد وضح مدير أول قبلى الكتب الثقافية المعربة بالصعيد 

ويتم خصم ثمن تلك الكتب من  1839طلبه لمجموعة من الكتب المعربة سنة 
, وأصدر محمد على أمر (32)مرتبات الطلاب والموظفين الراغبين لتلك الكتب

إلى شورى الأطباء بتعيين الأطباء العائدين من أوروبا بمدرسة الطب للتدريس 
لأجانب على أن يصبح الأطباء الأجانب مفتشين على الدروس محل الأطباء ا

ويشرف على تنفيذ رغبة الباشا )غطاس بك( الحكيمباشى ويرسل تقرير 
 ,.(33)بالدروس التى تتم دراستها شهريا 

 استقدام الأطباءالأجانب للعمل بمصر :  – 2
يين أراد محمد على تحسين الأوضاع الصحية بمصر بأستقدام أطباء فرنس     

, Tourneau Florentللعمل بها وذلك عن طريق التاجر الفرنسى فلورين تورينو 
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الذى بواسطته تم التعاقد مع العديد من الفرنسيين بشتى المجالات, حيث سافر 
إلى فرنسا , فتقابل مع صديقه الدكتور كوفيير وهو أحد أطباء مارسيليا 

 Antoinتلمى كلوت المشهورين, ورشح له أحد تلاميذه وهو أنطوان بار 

Barthelmy Clot فتم التعاقد معه ليصبح رئيسا لأطباء الجيش وكبير ,
بعقد مدته خمس سنوات, ووصل لمصر  1824ديسمبر سنة  22الجراحين فى 

, فساهم فى علاج محمد على من إلتهاب معوى  (34)1825يناير سنة  21فى 
الطب وقد أثنى  فجعله طبيبه الخاص ثم كلفه بالأشراف على تأسيس مدرسة

مواطنه على مجهودات )كلوت بك( بمكافحته للأوبئة والأمراض فى مصر 
الذى جاء إلى   –سكرتير أكاديمية الطب الفرنسية  – Parisetالطبيب  باريزت 

, (35)1828مصر على رأس بعثة طبية فرنسية للتصدى لمرض الطاعون سنة 
الأوربى , وأخذ  وقد ساهم كلوت بك فى تأسيس مدرسة الطب على النمط

طلابها فى البداية من طلاب الأزهر الدارسين للشريعة وقام كلوت بك بتعريف 
طلابه بضرورة الأعتماد على النفس وعمل على ازدهار الطب التجريبى الذى 
أطلقه زافيه بيشا مؤسس علم التشريح الباطنى وتم وضع الأسس للربط بين 

 1830ة الطب الحديثة منذ سنة , وطبق مناهج دراس(36)الملاحظة والتجربة
والتى واجهت معارضة شديدة من بعض المتعصبين الذين أعتبروه يناسب 
الأجانب والنصارى والملحدين لأنه كان يتم فحص الجثث عارية خلال 
محاضرات التشريح وهو يتعارض مع الشريعة فحدثت مشاجرات واحتجاج 

من محاولات القتل  , وقد تعرض كلوت بك للعديد(37)خصوصا بالأسكندرية
بسبب إصراره على تدريس التشريح وقام محمد على بحضور محاضرات 
التشريح رفقة عدد من علماء الدين بمدرسة الطب ووضح الدكتور لالماند وهو 

بأن عمليات  1849يدرس الطب بجامعة مونبلييه خلال زيارته لمصر سنة 
ة عن دول التشريح وفحص الجثث )الطب الشرعى( بمصر كانت متقدم

 .(38)أوربا
أستمرت سياسة محمد على لنشر التعليم وأصبحت مصر أول دولة شرقية     

أدخلت نظام التعليم الغربى وطبقت قواعده وبدأ بتطبيق النظام الجديد للصحة 
بالجيش تحت إشراف كلوت بك الذى رشح له الأطباء من خريجى المدرسة 
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توى الرعاية الصحية الخاصة للعمل بالجيش, حيث أهتم محمد على برفع مس
, فأصبح كلوت بك مفتشا لعموم (39)بالجيش بهدف تكوين جيش حديث قوى

الصحة بديوانى البحرية والجهادية وعضو بمجلس شورى الأطباء وناظر مدرسة 
الطب البشرى والبيطرى ويراقب أعمال الحكماء والصيادلة بأمر من محمد على 

تعليم الطبى فى مصر, فأكتسب نفوذ وذلك لمجهوداته لتطويرال 1838سنة 
 .(40)وثروة شجعت غيره من الأطباء الأجانب على العمل فى مصر

وقام محمد على بتأسيس المستشفى العسكرى بمركز التدريب شمال القاهرة     
, ثم مستشفى المحمودية بالأسكندرية ومن بعدها أقيمت العديد من 1828عام 

ين الأطباء المصريين بعد تخرجهم من المستشفيات بالصعيد وكان يتم تعي
, ومنها بدأ عدد (41)مدرسة الطب للعمل بتلك المستشفيات فى قرى الصعيد

الأطباء الأجانب بالإنحصار بشكل تدريجى وتركز دورهم بالتدريس فى مدارس 
الطب والعمل كمفتشين على الأطباء المصريين, وطبقا لتقرير كلوت بك الذى 

بعوث الحكومة الإنجليزية )جون بورنج( وضح من لم 1837قدمه فى ديسمبر
 154م الذى بلغ 1837خلاله عدد الأطباء الأجانب العاملين بمصر سنة 

, 105طبيبا ومعظمهم من الأيطاليين والفرنسيين وكان عدد الأطباء الايطاليين 
, وبالرغم من أعتماد محمد على على الفرنسيين إلا أن (42)32والفرنسيين 
الى بمصر كان واضح بشكل كبير للتقارب التاريخى بين البلدين الوجود الإيط

من الواضح أن وجود الأطباء الايطاليين وكثرة أبناء الجالية الإيطالية بمصر, و 
كان أكبر من حيث العدد فقط ولكن كان الأطباء الفرنسيين ينالون أهمية 

ن الأطباء , ممن بيومكانة أكبر لدى حكومة الباشا وأعتمد عليهم بشكل أكبر
الفرنسيين العاملين بمدرسة الطب فى مصر)دفينيو( مدرساّ للباثولوجيا,)فيجارى( 
للنبات ,)برنارد( للصحة العامة والطب الشرعى, بالإضافة لأطباء أخرين 
ساهموا بتطور العلوم الطبية فى مصر مثل الطبيب الإيطالى جيتانى الذى 

العام والفسيولوجيا وأعتمد  أصبح عضو مجلس الصحة العامة وطبيب للتشريح
 .(43)عليهم محمد على بشكل كبير فى تنظيم الشئون الصحية بمصر

ومع نشاط حركة الترجمة بمصر عصر محمد على , تم تعريب العديد      
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من الكتب الخاصة بالعلوم الطبية بهدف نشرها والأستفادة بها داخل مكاتب 
ن خاصة السوريين , لتعريب التعليم بمصر ومنها تم الإستعانة بالمترجمي

وطباعة تلك الكتب, وقام الأطباء الفرنسيين بإلقاء المحاضرات على طلابهم 
بالفرنسية ويقوم المترجمين بشرحها باللغة العربية للطلاب فجمعت وتم ترجمتها 

كتاب خاص بعلوم الطب وطباعتها لتوزع  52, ومنها تعريب (44)ثم طباعتها
نظارة  Perron, وتولى الطبيب الفرنسى بيرون (45)على تلاميذ مدرسة الطب

, فأشرف على تطور العلوم الطبية (46)1846–1841مدرسة الطب البشرى
وظهر العديد من الأطباء المصريين المتخصصيين لعلاج الأمراض المختلفة 
بما يوضح معه التخصص الذى أصبحت عليه مدارس الطب عهد محمد على 

ذى خصصه لها ومدى نجاحه فى النهوض ويؤكد على الأهتمام الكبير ال
 بالرعاية الصحية .

 النظافة العامة : – 3
يعد الدين الأسلامى دين الطهارة والنظافة, حيث أهتم بتطبيق قواعد      

النظافة العامة, فالنظافة تحمى الأنسان من الإصابة بالأمراض , كما أكدت 
للبكتيريا ودورها فى نقل  العلوم الطبية الحديثة بعد إكتشاف الدكتور باستير

الأمراض أهمية غسل اليدين والأطعمة الطازجة قبل تناولها للوقاية من تلك 
لذا, فقد أهتمت حكومة محمد على بشئون الصحة وتطبيق سبل  (47)الأمراض

النظافة فى الشوارع والطرقات وحرصت على إتباع قواعد النظافة بالمكاتب 
, وكانت الحكومة تعاقب المقصرين (48)اللوقاية من الأمراض التى ظهرت به

فى تطبيق أجراءات النظافة سواء بفرض عقوبات قد تصل للرفد من وظائفهم, 
كما طلب محمد على من المديرين متابعة تنظيف المساكن وتطبيق قواعد 

 .(49)1835النظافة بتبخير البيوت والملابس للوقاية من وباء الكوليرا سنة 
مجموعة من القواعد الخاصة لتطبيق  1835سنة  وقد أصدرت الحكومة     

, كما قامت بحملات تفتيش (50) أسس النظافة العامة ضمن قانون الصحة
دورية على نظافة التلاميذ بالمكاتب والغرف والأسرة وعقاب المهملين من نظار 

أمر محمد على بضرورة ردم البرك لمنع حصول  1845, وخلال سنة  المكاتب
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, وأخبرالمديرين بأنه سيأتى من الأستانة (51)وبئة بمصرعفونة وظهور الأ
مجموعة من مأمورى الصحة ليفتشوا على الأحوال الصحية والنظافة ويقفوا 
على أصول إجراءها وتطبيقها, فيجب عليهم الحرص الشديد وعدم ظهور ما 

 .(52)ينتقدونه من أمر النظافة ومن يجدوا تقصير من جانبه يتم معاقبته
ضافة لذلك , أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات المتعلقة وبالإ     

بالنظافة منها القرارات الخاصة بالنظافة العمومية الواردة بالباب الثانى من 
, ويتضمن مجموعة من 1844الصادر سنة  (53)دستور العمل بالكورنتينات

البنود التى وضحت مدى حرص الحكومة على النظافة العامة, ثم أصدرت 
أمر من محمد على إلى بهجت بك ”ة من القرارات الأخرى , منها مجموع

المصرى بضرورة ردم البرك وعمل مصارف للبرك الكبيرة التى يصعب ردمها 
يمنع تجار الأسماك والفسيخ ”, وقرار(54)“1846مع إزالة ما بها من عفونة سنة 

سنة  وتم تنفيذ القرار “من ممارسة تجارتهم بالحارات والشوارع المعمورة 
, وقرار يقضى بإزالة المحلات المتعفنة ومنع دفن الموتى قرب (55)1847

وذلك للوقاية من الأمراض لتصبح مقابر الموتى خارج  1847المساكن  سنة 
المدن والقرى ويتم بناء سور حول تلك المقابر المنشأة وأختيار أماكنها بواسطة 

ر قرار يختص بالأهتمام الحكيم والمهندس بكل مديرية من المديريات, كما صد
والعناية بالنظافة وتطبيق قواعدها داخل السجون بجميع المديريات سنة 

وأستمرت الحكومة بالتشديد على إجراءات النظافة حرصا منها على 1849
 .(56)الوقاية لمنع تفشى الأوبئة داخل المجتمع المصرى

 توفير الرعاية الصحية بالصعيد : – 4
توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتخصيص حرصت الدولة على      

وفى الصعيد قام حلاقو  1837المستشفى الملكية لعلاج المرضى بالقاهرة سنة 
الصحة والدايات والمغسلين بدور كبير فى عمليات التسجيل عن المواليد 

جراءات الصحة العامة بالأسواق ,كما تصدت الدولة لمدعى (57)والوفيات وا 
س علاج المرضى بمديرية المنيا وتسبب فى وفاة أحدهم الطب ومنهم رجل  مار 

بقرية سمالوط نتيجة لعلاج خاطئ , فقررت الحكومة طرده من مصر وخرج 
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 . (58)إلى طرابلس
وقد حرصت الحكومة على توفير الرعاية الصحية لتلاميذ المكاتب ففى      
 أصدر محمد على أمره لخورشيد بك لإرسال طبيب للمرور على1834سنة  

, والحالات (59)مكاتب الصعيد لظهور بعض الأمراض بين الطلاب 
, (60)المستعصية يتم تحويلها للمستشفى العام لحين إنشاء مستشفيات بالمديريات

بإعداد كشف بأسماء الحكماء والصيادلة فى  1835وأمر محمد على سنة 
جميع المستشفيات بمصر وشهريات كلا منهم من أجل تنظيم عملية تطوير 

بتعيين طبيب  1836, وقامت الحكومة سنة (61)اع الرعاية الصحية بالأقاليمقط
لكل مديرية ومفتش لكلا من الوجهين البحرى والقبلى وذلك من أجل تقديم 
الرعاية الصحية للتلاميذ والأهالى والعاملين بالمصانع الحكومية والفلاحين 

سالم ( مفتش للوجه  ويكونوا مسئولين عن إجراء التطعيم, وتم تعيين الطبيب )
بالجهادية , وتعيين الأطباء المتخرجين من مدرسة  ًالقبلى بعد أن كان منتدبا

الطب للعمل أطباء بالمدريريات مثل :) جركس انطوان طبيب لمديرية نصف 
 –يوسف قلينى طبيب لمديرية نصف ثانى أقاليم وسطى  –أول أقاليم وسطى 

على سلامة طبيب  –ه قبلى محمد سليمان طبيب لمديرية نصف أول وج
على أن يخصص لكل طبيب مرتب قدره ”لمديرية نصف ثانى وجه قبلى (, 

قرشا ويتم تعيين هؤلاء محل الأطباء الأجانب والجراحين بالمديرية  150
ويتسلموا مهامهم بواسطة المفتش ويقوم الأطباء الأجانب بتسليمهم العهدة 

تحذيرات شديدة اللهجة فى حال وقام محمد على بتوجيه  “السابقة لديهم 
 .(62)التقصير بتأدية أعمالهم

كما خصصت الحكومة مستشفى لكل مديرية من أجل مداواة ومعالجة        
المرضى الذين يحضرون من المصانع وسائر الجهات بالميرى على أن يقوم 
شورى الأطباء بالتعاون مع ديوان الخديوى لتوفير كافة الإحتياجات اللازمة 

ستشفيات , كما وضع مجلس الصحة الخصوصى قواعد وأسس للتفتيش للم
على الرعاية الصحية بتلك الجهات من حكماء وصيادلة ومايصرف من الأدوية 

صدار الأوامر لكافة المفتشين  .(63)والالات وتم أعتماد وا 
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 مكافحة الأمراض والأوبئة :  – 5
لخدمة الطبية المجانية قام الأطباء بتطبيق الأجراءات الصحية وتوفير ا     

للأهالى الفقراء بالقرى وعند ظهور الأوبئة يتم إتخاذ التدابير اللازمة لفرض 
الحجر الصحى وعزل القرى والمرضى , وحرصت الدولة على إنشاء عيادات 
مجانية لعلاج المرضى يتم تزويدها بالأطباء من مدرسة الطب ونبهت عليهم 

جراء التطعيم ضد  بالمحافظة على الصحة العامة لمنع حدوث الأوبئة وا 
 .(64)الجدرى
وفيما يتعلق بالأمراض التى انتشرت بصعيد مصر, يعد الرمد من أشهرها      

وقد أعتمدت على خبرة الدكتور شارل تيلور حكيم العيون الذى جاء للأسكندرية 
م , وتم تعريب العديد من كتب 1836وقام بإجراء عدة عمليات ناجحة سنة 

, ومع التقدم (65)م 1840نها كتاب بعنوان أمراض العيون سنةالطب وضم
كتشاف التخدير ضمن إطار التبادل العلمى  بمجال الطب والصناعات الدوائية وا 
مع الدول الأخرى , فقد تم استحضار المخدر والذى ساهم بشكل كبير فى 

لأمراض العيون  1847العمليات الجراحية التى قام كلوت بك بإجراءها سنة 
عام, ميخائيل بطرس البالغ من  60كلا من على الخولى البالغ من العمرل

عام وكانوا مصابين بسرطان بعينهم وتمت عملية الأستئصال للورم 50العمر 
 .(66)بنجاح ملحوظ 

م, طلب من 1844وفى إطار حملة الحكومة لمواجهة الرمد بالصعيد سنة      
للطلاب للحد من انتشار الرمد حكيم مديرية عموم قبلى التوجه لمكتب أسيوط 

أمر بنقل تلميذ مريض  1846, وخلال سنة (67)به وتم إبطال الدروس فيه 
وتقرر  بعينيه من مكتب أسيوط للعلاج بالبيمارستان التابعة للمستشفى الملكية

بعدها إرسال التلامذة إلى مستشفى أسيوط وتصرف لهم الأدوية اللازمة 
 . (68)للعلاج
مراض الجلدية , فقد أنتشرالجذام بشكل كبير فى عصر محمد وبالنسبة للأ     

على فأمر بتخصيص دائرة للمصابين بالجذام بمستشفى الأسكندرية وكان يتم 
 1818ارسال المصابين من جميع أنحاء مصر بما فيها الصعيد منذ سنة 
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,أما مرض الجرب الذى أنتشر بداخل مكاتب  (69)للعلاج فيها على نفقة الدولة 
عليم بالصعيد, مما دعا محمد على إلى إصدار أوامره بضرورة الأهتمام الت

بالنظافة داخل المكاتب للوقاية من المرض والحد من أنتشاره وتم تعيين عشر 
, وبالإضافة (70)للحد من الجرب 1835جراحين وحكيم للمكاتب بالأقاليم سنة 

ى مصر ومنهم لذلك قام محمد على بتشجيع الأطباء الأجانب على القدوم إل
صيدلى قام بتركيب مرهم خاص بالجرب والذى جرى أستخدامه لعلاج المرض 

 .(71)بمستشفى الطب  1841سنة 
ومن الأمراض الجنسية التى انتشرت بمصر عصر محمد على يأتى      

للأستعانة  1827مرض الزهرى بمقدمتها, فأصدر محمد على أوامره سنة 
لخارج لإنتشاره بين صفوف الجند , ثم بأطباء مشهورين لعلاج المرض من ا

 . (72)1837قررالقضاء على أسباب أنتشاره , فقررمنع ممارسة البغاء سنة 
وأما بالنسبة للأوبئة مثل الجدرى والطاعون والكوليرا, التى أنتشرت بمصر      

فقد حرصت الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من أنتشارها 
 مثل :

: حيث اهتم محمد على بعملية  ق برنامج للتطعيم ضد الجدرىإطل  –أ 
وحرص على توفيراللقاح اللازم للتطعيم ومع انتشار  1819التطعيم منذ سنة 

فاستعانت الدولة بالقنصل الفرنسى  (73)1825وباء الجدرى خلال سنة 
من أجل أختيار عدد من الأطباء الماهرين للقيام بالتطعيم سنة  (74)دورفيتى
, وتم تخصيص طبيب لكل مديرية من أجل التطعيم وتدريب حلاقى 1826

الصحة والأهالى على إجراء التطعيم خاصة بالصعيد , فأصبح محمد على 
 .(75)أول من طبق نظام التطعيم بمصر

قام محمد على بإصدار أوامره  1836ومع تجدد ظهور الوباء سنة      
جراء عملية التطعيملمجلس الملكية من أجل العمل على مكافحة الو  , (76)باء وا 

مع الأهتمام بعملية  (77)فتم توفير جرعات اللقاح التى توصل إليها إدوارد جينر
حفظها بوضعها فى زجاجات تلف بالورق ويتم وضعها داخل صناديق صغيرة 

, وتم تنصيب الطبيب الفرنسى وردوت )وردونك( (78)لحفظها وترسل للمديريات 
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قاليم بناء على ترشيح كلا من  كلوت بك وجومار كمفتش عام على حكماء الأ
, ( 79) للاشراف على إجراء التلقيح ضد وباء الجدرى نظرا لدرايته التامة بذلك 

تخاذ  وأكد للمسئولين أهمية الدور المنوط بهم بحكم معرفتهم الكافية بالأهالى وا 
وعدم  كافة السبل التى تكفل لهم تطعيم الأطفال ضد الجدرى بكافة المديريات

, فبدأ التطعيم بالأطفال وتلاميذ المكاتب ثم تعميمه على باقى ( 80)التقصير
الأهالى , وقد تم تدريب الحلاقين بالصعيد على عمليات التطعيم وتحضيرهم 
للقيام بذلك, وتقرر صرف قرشا لكل ولد يقومون بإجراء التطعيم له فى نوفمبر 

, ( 81) التطعيم ضد الجدرى مما يظهر حرص الحكومة الشديد على إجراء1836
نشر كلوت بك رسالته عن التطعيم ضد الجدرى واضاف  1837وخلال سنة 

 –ديبارجى  –لها قرارات مجلس الصحة العامة الذى ضم كلا من)كلوت بك 
ديستوشيز( والتى أقرت أن التطعيم بأت إجبارى وكما ذكرت لعب حلاقو 

يم وبالتالى أمكن تطعيم ما يزيد عن فى إجراء التطعيم بالأقال ًكبيرا ًالصحة دورا
 .(82)ثمانون ألف طفل سنويا وأصبحوا ممثلين للإدارة الصحية بالريف 

وخلال السنوات التالية قامت الحكومة بتنظيم اجراءات التطعيم, وأصبح       
, وتم الاستغناء عن 1843يصرف تذاكر لمن يتم تطعيمه ضد الجدرى عام 

لقيام بالتطعيم لوجود تلاميذ وأطباء وصيادلة استدعاء الأطباء الأجانب ل
متفوقين بمدارس الطب المختلفة فتم الأستفادة منهم بالإضافة لذلك تم الأستعانة 
بمجموعة من الحلاقين خلال إجراء التطعيم ضد الجدرى فى الصعيد وذلك فى 

, فأرتفعت كفاءة حلاقو الصحة بعملية التطعيم ضد الجدرى ( 83) 1844عام 
 – 1827حلاق منهم بالفترة ) 2500هم للتدريب فتم توظيف لخضوع
, وبعد أن تم فرض التطعيم الإجبارى بين الأهالى نتج عنه زيادة (84)(1850

 5إلى  1825مليون سنة  3فى أعداد السكان خلال عهد محمد على من 
بما يظهر معه نجاح برنامج الرعاية الصحية فى عهد محمد  1850مليون سنة 

 .(85)على 
 تطبيق سياسة الحجر الصحى بمصر   –ب 

كانت أولى الخطوات الحكومية عند ظهورالأوبئة بالدول المجاورة زيادة      
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الإحتياطات الطبية , منها الكورنتينة بالأسكندرية , والتى كانت المركز الرئيسى 
بمنع دخول مسافرين 1821لوفود الأجانب , فأصدر محمد على  أوامره سنة 

وسواحلها لظهورالكوليرا بها وذلك طبقا لأتفاق مع مندوبين دول  من أسبانيا
, ومع زيادة بناء الكورنتينات للحجر الصحى وانتشارها فتم زيادة  (86)أوروبا 

عدد الأطباء بها وتحديد ماهيات مناسبة لهم تدفع بواسطة المامورين التى تقع 
ر محمد على أمره الكورنتينة بنطاق ماموريتهم وتخصيص وسائل لتنقلهم وأصد

لوكيل شورى المعاونة لوضع خريطة مفصلة بمواقع الكورنتينات بمصروتحديد 
نشاء غرف خاصة لغفر الحراسة وطبع لائحة  نقاط الحراسة والمسافات بينهم وا 
خاصة بأحكام الحجر الصحى بواسطة طاهر بك ناظر مجلس الكورنتينة 

ض الدول مثل بالأسكندرية وضم المجلس أطباء أجانب وقناصل بع
فرنسا,روسيا,سردينيا,اليونان, كما تقرر أثناء جلسات إنعقاده الأسس التى يتم 
تطبيقها للحجر الصحى والإجراءات العقابية لمن يخالف تلك الأسس والقواعد 

لحجر بالمحروسة , وتم فرض ا1844التى كانت بمثابة دستور للعمل بها سنة 
 20وعين عبد الباقى بك وكيل ديوان الخديوى ناظر للكورنتينة التى ضمت 

 .(87)1845حكيم تم أختيارهم بواسطة شورى الأطباء سنة 
وكانت سياسة الحجر الصحى ترتبط بشكل خاص بكلا من الكوليرا     

 والطاعون , وكان الكوليرا أحد أخطر الأوبئة التى أنتشرت داخل الصعيد
وتظهرأعراضه بالأسهال  وحمى وجفاف وهى من الأوبئة التى تتطلب رعاية 
صحية كبيرة وتناول الأطعمة المطهية بشكل جيد مع إضافة الخل وشرب 
العصائر الحمضية مثل الليمون لأنها من سبل القضاء على الميكروب المسبب 

 .(88)له
دولية بمدينة  فتم تشكيل لجنة صحية 1831وقد انتشرت الكوليرا سنة      

الأسكندرية للحد من أنتشار الوباء بمعاونة القناصل العموميين وتم فرض 
, وأصدر محمد على ( 89)الحجر الصحى بمعرفة الجنرال تيله والحكيم  جرول 

أوامره لكافة الجهات بإتخاذ التدابير اللازمة وكلف )كلوت بك( بالأشراف على 
بق ذكرها إلى القنصل الفرنسى ذلك وترجع فكرة تشكيل لجنة الصحة السا
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بالأسكندرية فتعاونت مع كلوت بك فى التصدى لوباء الكوليرا , فتقرر وضع 
طاليا باعتبارها مركز لتفشى خاص على السفن الواردة من إي ًصحيا ًحجرا

الكوليرا, وصدرت الأوامر إلى بوغوص بك ليقوم بإتخاذ كافة الأجراءات لتنفيذ 
 .(90)ذلك
للجهادية  ًفأصدر محمد على أمرا 1835الكوليرا للتفشى سنة  وقد عاودت     

, وبعد زوال خطورة  (91)بإتخاذ الإحتياطات اللازمة من أجل الحجر الصحى
الوباء تم رفع الحجر الصحى وعودة الموظفين المرسلين للأشراف على تنفيذ 
الحجر الصحى والسماح للحجاج بالدخول مباشرة إلى الأراضى المصرية عام 

, ولم يلبث أن عاودت الكوليرا الأنتشار, فتم فرض الحجر الصحى ( 92) 1836
على الموانى المصرية ومحل التلاميذ وثكنات الجنود وأصدر محمد على أمراّ 
إلى  باقى بك من أجل الألتزام بتعليمات الكولونيل  كامبل  للقيام بالحجر 

خطير خاصة  والتفشى بشكل 1848, ومع ظهور الوباء عام ( 93)الصحى 
وذلك 1848بالوجه البحرى  قامت الحكومة بتوفير عقاقير لعلاج الكوليرا سنة 

 .(94)للتقدم فى العلوم الطبية 
أما بالنسبة لوباء الطاعون , فهو من الأوبئة التى كان يصعب التغلب      

عليها برغم كل المجهودات المبذولة من جانب حكومة محمد على , إلا أنها 
د كبير فى الحد من انتشاره ومكافحته بقدر الإمكان , وكان نجحت إلى ح

الطاعون الدملى هو أكثر أنواعه أنتشاراّ بمصر , وقد توالت موجات الطاعون 
ومنها للقاهرة خلال شهرى  1814على مصر , فأنتشر بالأسكندرية  فى يناير 

,  مارس و أبريل , فبدأت إجراءات الحكومة بفرض الحجر الصحى فى الجيزة
وكان محمد على يأخذ كافة الإحتياطات , فأمر بحرق ثياب أى شخص يموت 
جراء الإصابة بالطاعون والعمل على نظافة محل وفاته وتبخيره وغسل ما كان 
يستخدمه من أوانى وغيرها ثم تبخيرها أيضا , وتم تبخير جميع الأوراق 

أصر على  1814الحكومية وعندما حضر لمقابلته وفد قادم من الصعيد سنة 
تنظيف ملابسهم والأغتسال بمياه النيل قبل السماح لهم بمقابلته بالرغم من أن 

 .(95) الوباء لم يكن متفشى بالصعيد
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وقد انتشر اعتقاد بأن مصر موطن لأنتشار الطاعون من حيث ملائمة      
طبيعتها البيئية لوجود الأرض الرطبة بوادى النيل ومع حدوث فيضان سنوى 

راء الأطباء الفرنسيين أصحاب نظرية المياسما )الهواء العفن( التى وطبقا لأ
خصبة لأنتشار الأمراض ومن ثم فقد اجتاح الطاعون  ًصنفت مصر أرضا

البلاد خلال عصر محمد على ووصل الفيوم والصعيد وكثرة الوفيات نتيجة 
ولكن صاحبه كوارث أخرى مثل هطول السيول  1823, حيث ظهر عام (96)له

دمرت المبانى وعطلت الطرق, وحدوث انفجار شديد بمخازن للبارود فى التى 
, وفى عام (97)القلعة وبالإضافة للطاعون فقد هلك الكثير من الناس والحيوانات

 .(98)أنتشرالوباء بالأقاليم البحرية فسافر إبراهيم بك إلى أسوان  1831
الدولة مثل  ونتيجة لذلك , فقد تقرر فرض الحجر الصحى على مؤسسات      

معمل الورق , المطبعة , سائر الدواوين وتقرر عدم فتح الحمامات العامة لحين 
تخاذ اجراءات صارمة من جانب الحكومة  تباع خطط كلوت بك وا  زوال الوباء وا 
وتحرير الكشوف بأعداد الوفيات جراء الوباء ومعاقبة من يتأخر من موظفى 

, وتكرر (99)تفاع اعداد الوفياتالدولة عن أرسال تلك الكشوف خاصة مع ار 
مما جعل مجلس شورى المعاونة  1842ظهور الطاعون بمصر فى سنة 

لعمل الحجر الصحى و إتباع  مايو إلى ) زكى أفندى ( 21يصدر أمره بتاريخ 
تخاذ كافة التدابير اللازمة من  إجراءات مقاومة انتشار الوباء بالأقاليم البحرية وا 

تم الفصل بين المصابين والأصحاء , وفرض , و (100)أجل التصدى للوباء
كردون صحى حول قرى بالكامل مع الحراسة المشددة بواسطة الجنود وبداخل 
القرية تحرق ملابس ومتعلقات المصابين بالوباء ويعطى الفلاحين ملابس 

, ويفصل بين الجنسين (101)جديدة بعد أن يظلوا عدة أيام تحت الأشراف الطبى
نساء وفرض الحجر عليهم بما يتطلب معه قيام حكيمة لإجراء الكشف على ال
 .(102)الولادة بالكشف عليهم

وبالرغم من أعتماد محمد على على الأطباء الفرنسيين إلا أنه قرر      
الأستعانة بمجموعة من الأطباء الروس المتخصصون فى مكافحة وباء 

ه بالعدوى الطاعون ومنهم الطبيب  كوروبوتشكا  الذى مات بمصر جراء إصابت
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, عمل بجهد كبير لمكافحة وباء الطاعون 1848والطبيب رافالو فيتش سنة 
, مما يؤكد مدى اهتمام محمد على بمكافحة الأوبئة (103)بالوجه البحرى

والأمراض التى انتشرت داخل المجتمع المصرى واستخدام الوسائل الوقائية 
الدولى لتوفير الرعاية  والعلاجية مستعينا بالأطباء الأجانب بالإضافة للتعاون

الصحية فأرسلت حكومة روسيا الحكيم ) رافائيل أدويج ( من طرفها إلى 
الممالك الشرقية ومنها مصر بمامورية طبية لبحث طبيعة الأمراض وكيفية 
الوقاية منها وينظر أماكن إقامة الكورنتينات للحجر الصحى والأطباء واقترح 

الطبيب بتدريس أربعة تلاميذ من مدرسة  كلوت بك الأستفادة العلمية من ذلك
القصرالعينى وتحصيل دروسهم وتعلم الأمراض المتنوعة ويكون نفقة الدراسة 

لتنفيذ  1846على الحكومة وأصدر محمد على أوامره إلى)أدهم بك( سنة 
, ولم يكن الطاعون يصيب الأنسان فقط , حيث ظهر الطاعون (104)الأقتراح

بيرة من الماشية وفتك بها مما أثر على الثروة البقرى الذى اصاب أعداد ك
 .محمد على يهتم بالرعاية البيطريةالحيوانية بمصر, وجعل 

 الرعاية البيطرية :  -6
حرصت الحكومة على توفير الرعاية البيطرية للمحافظة على الثروة       

, بريتو  Hamontالحيوانية, لذلك استدعت من باريس كل من المسيو هامون 
الطبية بفرنسا , لعلاج الأمراض  Alfortهما من خريجى مدرسة ألفور وكلا

التى كانت تصيب الماشية, ولم يلبث هامون أن أقنع المسئولين بضرورة إنشاء 
مدرسة الطب البيطرى, لإعداد أطباء بيطريين من الوطنيين للعمل فى أسلحة 

. ًوعملا ًعلما الجيش المختلفة, وتعهد هامون ومن معه بإعداد هؤلاء الطلاب
وتم إعداد مستشفى بيطرى, وأقيم مدرج وصالات للتشريح وقاعات لنوم الطلاب 

وتم جمع التلاميذ  للدراسة  (105)وأخرى لتناول الطعام وأماكن لسكنى الموظفين
داخل تلك المدرسة والحقت بها مستشفى لعلاج الحيوانات المريضة بعد نقل 

, 1842ناظر لتلك المدرسة حتى سنة المدرسة إلى شبرا وظل الطبيب هامون 
ومن الواضح أن الأطباء الذين تم استخدامهم بالإدارة الصحية فى بدايتها كان 

تم  1843, وفى عام (106)أغلبهم ممارسين غير حاملى شهادة فى علوم الطب 
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تعيين الخواجة لاباتو ناظر للمستشفى البيطرى ومعالج الحيوانات المريضة 
البيطرى ويقوم بالتفتيش عليهم وتم تعريب وطباعة الكتب ومعلم لتلاميذ الطب 

الخاصة بطلاب المدرسة البيطرية بمطبعة بولاق منها كتاب قانون الصحة 
, وتم جلب المزيد من الأطباء البيطريين من (107)1846وعمى الحيوان سنة 

أوروبا لتنفيذ وتطبيق الرعاية البيطرية وأشرف عليهم كلوت بك . كما وافقت 
ومة على إقتراح لإنشاء حظيرة فى مضيق بندر رشيد من أجل حفظ الحك

 .(108)المواشى خلال فترة الحجر الصحى
قانون لترتيب الخدمات  1835وكانت الحكومة قد أصدرت فى سنة     

فى تنمية الثروة الحيوانية فكان  ًهاما ًالبيطرية , ولعب طلاب مكتب البيطرة دورا
لأمراض والعلل التى تصيب الحيوانات , يدرس الطلاب فيه بخلاف علاج ا

وتم جلب أطباء  (109)تصحيح العيوب الظاهرة من عرق ونتاج المواشى 
بيطريين من فرنسا بواسطة قنصلها فى مصر لمعالجة البقر والمحافظة على 
الثروة الحيوانية والإلتزام بالتدابير الصحية للمحافظة على الأثوار والأبقار 

, (110)الأمراض خاصة مع ظهور بعضها فى مصر الأميرية وحمايتها من
وفرضت عقوبات صارمة لمن يخالف ذلك ونبهت على الأهالى بعدم إلقاء 
جيف الحيوانات النافقة فى المياه بما يترتب عليها من التلوث والتأثير على 

 .     (111)صحة الأنسان 
 , وضعت الحكومة مجموعة من القواعد من أجل حماية1847وفى عام      

صحة الحيوانات والمحافظة عليها , ومنها ضرورة مرور الحكماء على المواشى 
والكشف عليها من الأمراض غير الظاهرة والتفتيش عليها ومعرفة أوضاعها 

, كما خصصت أطباء بيطريين لعلاج المواشى بكافة المديريات مع توفير (112)
واشى إلى المستشفيات الأدوية اللازمة وصرفها للعلاج , فقد كان يتم إرسال الم

للعلاج وقامت الحكومة بالتفتيش على الأمراض الخاصة بالمواشى , فأرسلت 
للجفالك والعهد بضرورة إرسال اى حيوان يظهر المرض عليه وذلك خوفا من 
تفشى الأمراض بين بقية الحيوانات بما يعود بالضرر على الثروة الحيوانية فى 

 . (113)مصر
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فى مجال الصحة العامة , أرتفع أعداد السكان من  ونتيجة لتلك الجهود    
 4‚476‚440إلى  1800لتعداد الحملة الفرنسية عام  ًنسمة وفقا 2‚460‚200

 .(114)1848نسمة عام 
وبنهاية عصر محمد على , تم إيقاف كافة مشروعاته لمواجهة الأوبئة      

ن الأطباء والأمراض , كما أغلقت المدارس الطبية بمختلف أنواعها , غير أ
المصريون من خريجى تلك المدارس استمروا فى أداء مهامهم الطبية والعملية , 
وظهر ذلك بوضوح فى عصر إسماعيل عندما تابع تجربة محمد على فى 

وأصبح لهم دور  ًوعملا ًالتحديث , بعد أن اكتسب هؤلاء الأطباء الخبرة علما
ن الألم وعلاجهم من مهم فى حياة المجتمع المصرى وتخفيف ما يعانيه م

 الأمراض.
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التى نىادى بهىا الأوربيىون بعىد ذلىك مىن خىلال أفكىار ابىن سىينا الىذى أكىد علىى مقاومىة 
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